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رامي.... الأمير الذي لا يمل
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القصــر  أنحــاء  ويجــوب  الصغيــرة  عدســته  يحمــلُ 
عينــه  تعجــز  مــا  لــكل  والاستكشــاف  البحــث  بداعــي 
عــن رؤيتــه وتســتطيع عدســته فعلــه. كل يــوم لــه 
جولــة تطــول وتطــول؛ يســبب الازعــاج لمــن حولــه؛ 
ــاً أخــرى.  ــاً ويتركونــه علــى راحتــه أحيان فينهرونــه أحيان
الكراســي  ويتفحّــص  مــرة،  والفــرش  الأثــاث  يعايــن 
المغاســل  الــى  ينتقــل  ثــم  أخــرى،  مــرة  والطــاولات 
الشــغف  زاد  مــا  وإذا  مــرة،  وراء  مــرة  والحمامــات 
والحــراس؛  الخــدم  ملابــس  يتفحّــص  تــراه  لديــه؛ 
أزرارهــم ، أكمامهــم ، قُبعاتهــم ، ياقاتهــم وأي شــيء 
المُدلــل  بالطبــع ولأنــه الأميــر  إليــه.  تقــوده عدســته 
صاحبالســنوات الســت, وحفيــد الملكــة الوحيــد, فــلا 
يجــرؤ أحــد علــى اعتراضــه أو منعــه؛ حُبــاً بــه أو خوفــاً 

مــن سُــلطة جدّتــه وأبويــه. 
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وخارجــه،  القصــر  داخــل  لــه؛  مُتاحــة  الأماكــن  كل 
ســاحاته الرحبــة، حدائقــه الممتــدة، غُرَفــه الواســعة، 
وحتــى  المُتنوعــة،  ومُرفقاتــه  ــه، 

ّ
المُطل شُــرفاته 

سُــكانه وأفــراده المتعدديــن طالمــا لــم يُســبب لهــم 
ــدةً يحظــر  ــاك غرفــةً وحي ــرَج والإزعــاج. إلا أن هن الحَ
مُرعبــاً  عليــه دخولهــا، يَظــن أحيانــاً أن فيهــا وحشــاً 
ينتظــره ليفترســه إن هــو اقترب منهــا، أو أحيانا يخطر 
ببالــه أنّ هنــاك ســراً دفينــاً ســتهوي المملكــة ويــزول 
ــتنتجه  ــا اس ــذا م ــا! وه ــرب منه ــو اقت ــلطان إن ه الس
تــه  عندمــا حــاول ذات مــرة فعــل ذلــك؛ فزجرتــه جدَّ
الملكــة موضّحــةً أن كل الأماكــن مُتاحــة لــه إلا هــذه 

لخصوصيتهــا. الغرفــة 
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الخادم نبهان ملمع التيجان
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مــن اليــوم الأول الــذي دخــل فيــه القصــر قبــل عشــرين 
المَهــام ولا  عامــاً وهــو يمــارس ذات النشــاط ونفــس 
نشــاط  ولا مَهــام غيــره؛ فقــد تــمَّ تكليفــه برعايــة شــؤون 
التــاج الملكــي وخزانتــه وغرفتــه بمــا تحــوي. يوميــاً يدخــل 
دخولهــا  مــن  أحــدٌ  يُمنــع  والتــي  الســريةّ  الغرفــة  تلــك 
ــاب ويدخــل مــن  ــع.  يفتــح الب باســتثناءه والملكــة  بالطب
خلالــه ثــم يقــوم بإغلاقــه خلفــه علــى الفــور ليبدأ مراســم 

التنظيــف.
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خزانــة زجاجيــة مــن الأربــع جهــات لهــا بابٌ واحــدٌ يُفتح 
بمفتــاح نبهــان, تتوســطها مخــدة مُخمليــة حمــراء لهــا 
أربعــة ذيــول ذهبيــة تحمــل تلــك المخــدة أو المخــدة 
تــاجٌ عظيــمٌ عمــره  تحملهــا. ويجلــس علــى ظهرهــا 
ــعٌ بالمــاس والأحجــار الكريمــة  مئــات الســنين, مُرصَّ

يزيــد كل واحــدٍ منهــم  الجمــال جمــالاً!
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تَعِــبٌ ومُتكاســلٌ وقــد  العــم نبهــان يبــدو فــي هــذا اليــوم 
عمــره!  نصــف  عُمرهــا  يســاوي  التــي  الوظيفــة  تلــك  مــلَّ 
فوَســوَس لــه الشــيطان أن لا مشــكلة مــن تنظيــف التــاج 
بــذات الخِرقــة المبلولــة التــي ينظّــف فيهــا كل مــا هــو مُحيــطٌ 
بالتــاج باســتثناءه ؛ وذلــك لخصوصيتــه الفريــدة , إضافــة 

الــى وجــود مِنفضــة غبــار وفوطــة خاصــة بــه.
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المبلولــة؛  الخِرقــة  بتلــك  التــاج  تنظيــف  أثنــاء 
نبهــان  ولتكاســل  عليــه.  قطــراتٍ  بضِــعُ  نــت  تكوَّ
ــص تاجهــا إلا مــرّة  ــي لتَفَحُّ ــه أنَّ الملكــة لا تأت وعلمِ
أو مرتيــن بالأســبوع؛ بالتالــي لا مشــكلة إن تــرك 

لمســحها. داعــي  القطــرات هنــا ولا  تلــك 
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قَطرة وقُطيرة



15

فــي تلــك الأجــواء البــاردة مــن شــهر كانــون وُلــدت التوأمــان 
ختــان جميلتــان، رقيقتــان، عذبتــان، 

ُ
» قَطــرة وقُطيــرة« . أ

مُتشــابهتان إلــى حــدٍّ بعيــد، غيــر أنَّ قطــرة تَكبُــر قُطيــرة قليــلاً 
بالحجــم لمــن يُدقّــق النظــر. وُلــدت تلــك الجميلتــان وترعرعتــا 
ونمتــا فــي أعــزِ مــكانٍ وأرفــع مكانــةٍ علــى ســطح الأرض! كانتــا 
الملكــي،  القصــر  فــي  وُلدتــا  بــأن  الحــظ  محظوظتــان غايــة 
وليــس بــأي مــكان مــن القصــر؛ فقــد كُتبــت لهمــا الحيــاة علــى 
حجــر المــاس الــذي يحتضنــه التــاج الملكــي ويرعــاه ويكــنُّ 
لــه كل احتــرام! وأي ســعادة وأي هنــاء بــأن حظيتــا بهــذه 

المكانــة العظيمــة!
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نعُمان ...
 اللص الابله
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قلنــا أنَّ نبهــان دخــل ذلــك اليــوم غرفــة التــاج مُتكاســلاً مُتراخيــاً 
ــة. وعــدا عــن الجُــرم الــذي  ليــس كعادتــه مــن النشــاط والحيوي
اقترفــه بتنظيــف التــاج بــذات الخِرقــة المبلولــة التــي يُنظّــف بهــا 
ســائر الأشــياء والأمتعــة ممــا لا قيمــة لــه مقابــل قيمــة التــاج 
الماديــة والمعنويــة؛ فقــد دخــل غرفتــه الســرية وغفل عــن اقفال 
ــك المــكان ؛  ــى مــرّ الخــادم نعُمــان مــن ذل ــاد. حت ــاب كمــا اعت الب
فوجــد البــاب مُواربــاً علــى غيــر عادتــه. ومــن بــاب الفضــول؛ أطــلّ 

برأســه فــإذا بــه ينبهــر بجمــال التــاج وزينتــه!
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يُقررنعُمــان الدخــول لتلــك الزاويــة ويبقــى 
مُختبئــاً هنــاك مُســتمتعاً بجمــال اللمعــان 

وبريقــه دون أن يشــعر بــه نبهــان.
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مــا أن يغــادر نبهــان الغرفــة ويُغلقهــا بإحــكام؛ حتــى يقــوم نعُمان 
مــن مخبئــه ويقتــرب شــيئاً فشــيئاً مــن الصنــدوق الزجاجــي؛ 
مــن  وبمزيــد  الأربــع،  الجهــات  مــن  زجاجــي  ليجــده  يتفحّصــه 
صغيــرة  معدنيــة  قطعــة  فيــرى  ينظــر  والتدقيــق؛  التفحّــص 
قــة وســط أحــد تلــك الواجهــات الزجاجيــة؛ يُحركهــا ذات 

ّ
مُعل

ــرٌ لذلــك البــاب  ــاحٌ صغي اليميــن وذات الشــمال؛ وإذا بهــا مُفت
الزجاجــي الــذي انفتــح علــى مصراعيــه؛ ليصبــح وجهــاً لوجــه مــع 
ســاحره ومصباحــه الســحري الــذي ســينقله مــن عالــم الخــدم 
إلــى عالــم الأثريــاء والمرموقين.....إنــه التــاج الملكــي الرهيــب.
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الــذي  لهيبتــه ووقــاره  يجــرؤ  يــكادُ  فــلا  أولاً  إليــه  يديــه  يمــدُّ 
يعتليــه ويخوّفــه  ممــا يليــه!  ثــم يحــاول مــرةً ثانيــةً وثالثــةً حتــى 
ــاج  ــار؛ لتُلامــس أصابعــه أحجــار الت يكســر ذلــك الحاجــز الجب
أمــام  مــن  فشــيئاً.....يُقرّبه  شــيئاً  إليــه  يســحبه  ومكوناتــه؛ 
ويســتمتع  رائحته...ويعــود  ويتشــمّم  عينيه.....يتأملــه..... 
الذهــول والرهبــة و  فــي حالةٍمــن  ببريقــه ومكوناتــه. وهــو 

الإنبهــار!
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حولــه  تَلتَــف  التــي  المــاء  قُطيــرات  وبســبب 
مــن  ينزلــق  نبهــان؛  خِرقــة  مــن  وُلــدت  والتــي 
بيــن يــدي نعُمــان ويقــع علــى الأرض ليُحــدث 
ضجيجــاً فــي المــكان كاد أن يــودي بحياتــه مــن 

والفــزع! الخــوف 
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ــد  ــذي فق ــد وال ــه الجدي ــط محبوب ــواه، ويلتق ــتجمع ق يس
أحــد أهــم أركانــه دون أن ينتبــه. يحملــه برفــقٍ كمــن 
الفِطــام؛  ســن  يبلــغ  لــم  نائمــاً  صغيــراً  طفــلاً  يحمــل 
يخشــى علــى ايقاظــه. يضعــهُ علــى مخدتــه المُخمليــة فــي 

ركنــه الزجاجــي المُعتــاد.
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نبهــان صوتــاً داخــل غرفتــه  الخــادم  مــا أن يســمع 
الســرية الخاصــة بــه حتــى يُســرع إليهــا خوفــاً علــى 
صديقــه »التــاج المُعظّــم« والــذي عايشــه وعــاش 
لفــة 

ُ
فــي كَنفَِــهِ ســنين طويلــة حتــى أصبــح بينهمــا أ

حصــل  إن  روحــه  علــى  خوفــه  إلــى  إضافــةً  وود! 
مكــروه لهــذا التــاج.  يفتــح البــاب مســرعاً ومــرة أخــرى 
ينســى إقفالــه وعينــه أولاً علــى التــاج؛  يقتــرب منــه 
ويتفحّصــه ويطمئــن علــى ســلامته وســلامة موقعــه 
أرض  مــن  خارجــاً  نعُمــان متســللاً  يختفــي  أن  قبــل 
الغرفــة دون أن يشــعر بــه أحــد وكأن شــيئاً لــم يكــن.
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الـــبــــحـــث عـــــــــــــن
 الماسة المفقودة 
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تدخــل الملكــة أرض غرفتها المُحببة وتجوبُ 
فقــط:  واحــدٍ  مــكانٍ  علــى  وعينيهــا  أركانهــا 
» التــاج الملكــي« الحبيــب! تبــدأ بالإقتــراب 
ــرة  ــه نظ ــرةً إلي ــوة ناظ ــوة وراء خط ــه خط من
إعجــابٍ وتقديــر وكأنهــا تــراه لأول مــرة فــي 
حياتهــا! وهــذا مــا يكــون معهــا كل مــرة بالطبع. 
ومــا أن تُصبــح قريبــة منــه بضعــة بوصــات 
وتأخــذ بتأمــل جمــال روعتــه وهيبتــه؛ حتــى 
ــكاد تقــع  يرتجــفُ جســدها ويختــلُّ توازنهــا وت
علــى الأرض مُغشــى عليهــا! فقــد أذهلهــا رؤية 
تاجهــا علــى ذلــك الحــال!! فقــد كان مبتــوراً من 
قطعــةٍ مــن المــاس كانــت تعلــو جبينــه تزينــه 

وترفــع لــه شــأنه.
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الغرفــة  تلــك  مــن  لتخــرج  أعصابهــا  تتمالــك  تكــد  لــم 
وهــي علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن الغضــب والثــورة والإنزعــاج؛ 
فتســتدعي نبهــان علــى عجلــةٍ مــن أمرهــا وهــي فــي حالــة 
هيــاج؛ لتعــرض عليــه مــا رأت وما أفجعهــا!  يرتبك نبهان 
وتتغيــر ملامحــه ويــكاد يخــرُّ صريعــاً وهــو يعلــم تمــام 
العلــم قيمــة ومَعَــزّة تلــك الماســة علــى قلــب صاحبتهــا, 
كمــا أنــه بــات مُتيقّنــاً مــن المصيــر المحتــوم الــذي بــات 
الســنوات؛  عشــرات  الســجن  أو  المــوت  ينتظــره؛ 

وكلاهمــا مــر.
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ســكان  جميــع  علــى  الطــوارئ  حالــة  تعــمُ 
القصــر والعامليــن فيــه بأمــرٍ ملكــيٍ مــن الملكة! 
الجميــع؛  وتتوعــد  وتســتجوب....  تُفتـّـش.... 
والنتيجــة فــي النهايــة بــلا حــل، والمــاس مــا 

مفقــود. زال 



28

قطرة رامي 
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القصــر  مكونــات  مــن  جــزء  رامــي  ولأن 
وموجوداتــه؛ فقــد عــاش وعايــش حالــة التوتـّـر 
يُقــرّر  المفقــود.  المــاس  المُضنــي عــن  والبحــث 
فــي  كمــا  الغرفــة  تلــك  فــي  والبحــث  الدخــول 
التــاج  ليلمــع  الخاصــة؛  بطريقتــه  الغــرف  ســائر 

جذبــاً! إليــه  فيجذبــه  عينيــه؛  فــي 
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يقتــرب أكثــر فأكثــر ويــده وعينــه لا زالتــا تُلازمــان العدســة. 
حركــة  فــي  عنــه  ويُبعــده  التــاج  وجــه  فــي  عدســته  يضــع  
استكشــافية مُعتــادة؛ فينكشــف لــه روعتــه وجمالــه إلا مــا 
ــي  ــت ف ــه وأصبح ــن رونق ــت م ل

ّ
ــي قل ــته الت ــن ماس ــده م افتق

عــداد الغائبيــن .
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مــن  حالــة  علــى  هــو   وبينمــا 
حتــى  معــا؛ً  والانبهــار  الاستكشــاف 
بعدســته  المُتســلحة  عينــه  تُبصــر 
ظهرهــا  تُديــر  مــاء  قطــرة  ـرة  المُكبّـِ
فأكثــر؛  أكثــر  منهــا  يقتــرب  لــه. 
فيستشــعر حُزنهــا. يُناديهــا ولكــن لا 
جواب!؟يحــاول وأيضــاً لا جــواب!؟
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وبعــد أكثــر مــن محاولــة فــي اســتجدائها 
طلبــاً للحديــث معهــا؛ لتديــر وجهها وتصبح 
يتفحصهــا  لوجــه.  وجهــاً  مقابلــهِ  فــي 
أكثــر؛ فيــرى الحــزنَ باديــاً عليهــا والدمــعُ 
هــذا  كل  ورغــم  عينيهــا.  مــن  يتســاقط 
البــؤس إلا أنَّ جمالهــا قــد أخــذه  وحُبهّــا قــد 

دخــل قلبــه!
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يُعــرِّف رامــي عــن نفســه، ويبــدأ بالحديــث مــع تلــك القطــرة 
حتــى يُقربهــا منــه وتطمئــن لــه, وتبادلــه الحديــث، وبعــد وقــت 
أصبحــت  الآن  وأنهــا  قطــرة«   « أســمها  أنَّ  تُخبــره  قصيــر 
وحيــدة بعــد أن فقــدت شــقيقتها التــوأم »قُطيــرة« ، وأنهــا 
ــاة لذلــك الفقــد! وقــد باتــت تخشــى  ــي أشــدَّ المعان باتــت تعان

أن تمــوت وتتبخّــر ولا تلتقــي توأمهــا.
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يَحــنُّ قلــبُ رامــي علــى » قطــرة« ويُقــرر مســاعدتها في البحث 
ــق بــه. ولكنــه 

ّ
ختهــا؛ فهــو مــن أحــبَّ البحــث وأجــاده وتعل

ُ
عــن أ

يخبرهــا أن عليهــا الإنتظــار قليــلاً ؛ فوضــع القصــر الآن بــات 
مُتأزمــاً ومُتوتــراً لفقــدان جدّتــه لماســتها التــي تُزيــن تاجهــا. 
تبادلــه القطــرة شــعور الحــزن والفقــد, ويبادلهــا هــو كذلــك 
نفــس الشــعور, ولكــن لغايــة أخــرى أكثــر ســمواً. فيقــرران أن 
يُقوّيــا ويُمتنّــا صداقتهمــا ويتعاونــا معــاً فــي البحــث عــن مفقــود 

كل منهمــا.
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خلاصة الحب و التعاون 
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تبــدأ »قطــرة« بروايــة قصتها لصديقها الجديد أملاً منه في مســاعدتها؛ 
فتُخبــره أنــه وبعــد ولادتهــا وأختهــا »قُطيــرة« بوقــتٍ قصيــرٍ علــى ظهــر 
تعــرف عنــه شــيئا؛ً لتعيشــا  اللامــع والــذي  لا  الذهبــي  المــكان  ذلــك 
ــاً ولهــواً ومرحــاً. وفجــأة وإذا  ــاء؛ لعِب لحظــاتٍ قمــةً فــي الســعادة والهن
بشــخصٍ عمــلاق يقتحــم هــذا المــكان، ويقتــرب منهمــا شــيئاً فشــيئاً 
ــه أشــد الخــوف،  ــا من حتــى صــار بمواجهتهمــا بعينيــن عملاقتيــن! خافت
فــي أن تحمــي كل واحــدة منهمــا  أمــلاً  إلــى بعــضٍ  وجذبتــا بعضهمــا 
الأخــرى. وبــدون مقدمــات ، وضــع العمــلاق يــده عليهمــا فثارتــا وقاومتــا 
بــكل مــا تملــكان مــن قــوة إلــى أن اهتــزت الأرض التــي هُــنَّ عليهــا بيــن 
يديــه؛ فترنــح وأســقط مــا يحمــل لتَحــلَّ بهمــا الكارثــة؛ فقد انفلتــت يداها 
ــة  ــلا إرادة منهمــا ولا قــوة؛ فالتصقــت هــي بهــذه الزاوي ختهــا ب

ُ
ــد أ مــن ي

ختهــا ببركــةٍ دائريــةٍ مصقولــةٍ 
ُ
التــي هــي عليهــا الآن ، بينمــا التصقــت أ

أشــدُّ لمعانــاً مــن لمعــان مكانهــا.
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وعندمــا ارتطــم الجســم بــالأرض الواســعة؛ انفلتــت 
القطعــة التــي تســكنها اختــي وهرولــت ســريعاً حتــى 
الأرجــل  ذي  الضخــم  الجبــل  ذلــك  وراء  اختفــت 
الصغيــرة. ولــم أعــد أراهــا منــذ تلــك اللحظــة، ولا أعلــم 

أنهــا ماتــت أم مــا زالــت علــى قيــد الحيــاة.
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بكلمــة  كلمــةً  قطــرة«   « كلام  رامــي  ســمع 
وحرفــاً بحــرف بــكل تركيــز، ومــا أن أنهــت  حديثها 
حتــى  والحــزن؛  البــؤس  حالــة  تُعايــش  وهــي 
ــالٍ  ــوتٍ ع ــه بص ــاً وراح يُقهقِ ــاً عظيم ــرح فرح ف
ــه مجــرد إنســان  مســموع لتظــنَ » قطــرة« أن
مثلــه مثــل باقــي البشــر؛ لا يأبــه لمشــاعر مــن 
هُــم دونــه، وأن حزنهــا وألمهــا بالنســبة إليــه 
لتعــود وتُديــر  للتســلية والترفيــه,  أداة  مجــرد 
يــكاد  مرتفــع  نحيــبٍ  صــوت  مــع  لــه  ظهرهــا 

يطغــى علــى صــوت ضحكاتــه.
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يُغــادر رامــي »قطــرة« دون أن يتحــدث معهــا بكلمــة، ويتجّــه ناحيــة 
الخزانــة الضخمــة والتــي تقــع قُبالــة صنــدوق التــاج والــذي أشــارت 
إليــه صديقتــه بـ»الجبــل الضخــم ذي الأرجــل الصغيــرة«. يجثــم علــى 
ركبتيــه مــاداً عدســته أســفلَ تلــك الخزانــة باحثــاً بــكل حــزم، حتــى 
إذا مــا انتهــى مــن ناحيــة ولــم يجــد ضالتــه يتجّــه نحــو الناحيــة الأخــرى 

ــه مــا أراد. ليكــون ل
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تلمــح عدســة رامــي ومــن ورائهــا عينــه تلــك » البركــة الدائريــة المصقولــة« وعليهــا 
ختهــا مُديــرةً ظهرهــا ويعلــو صوتهــا بالبــكاء.

ُ
» قُطيــرة« تجلــس كمــا تجلــس أ
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يحمــل رامــي الماســة برفــقٍ وتــأنٍ بيــن يديــه 
بعــد أن يُلقــي التحيــة علــى » قُطيــرة«  ويُعــرّف 
ختهــا التــي مــا 

ُ
عــن نفســه، ثــم يتجّــه بهــا ناحيــة أ

الظهــر  الجلســة مــن إدارة  نفــس  زالــت علــى 
والبــكاء المتواصــل! ينــادي عليهــا فــلا تُجيبــه، 

ختهــا منهــا.
ُ
ليقــوم بعدهــا بتقريــب أ
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ختهــا »قطيــرة« 
ُ
ومــا أن تستشــعر »قطــرة« بوجــود أ

اســتبدلتا  وقــد  تتعانقــان  و  بعضهمــا  تحتضنــان  حتــى 
تقومــان  والإنبســاط!  الفــرح  بدمــوع  الحــزن  دمــوع 
والــذي  صنعتــه  علــى  لرامــي  الجزيــل  الشــكر  بتقديــم 
هــو الآخــر يقــوم بتقديــم الإمتنــان لهمــا علــى دورهمــا 

المفقــودة. الملكــي  التــاج  ماســة  بإيجــاد  الإيجابــي 
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قطرة ماء على تاج الملكة
“قطــرة  التوأمــان  وُلــدت  الملكيــة  الماســة  قمــة  علــى   
و قطيــرة”. عاشــتا أيامــاً جميلــة معــاً إلــى أن جــاء اليــوم 
الــذي تعكـّـرت فيــه ســعادتهما و افترقتــا بســبب حــادث 
طــارئ.. لتقبــع أحدهمــا علــى رأس جبــل ذهــبٍ, وتجلــس 
الأخــرى خلــف جبــلٍ ضخــمٍ يجثــمُ علــى أربــع أرجــل رفيعــة. 
لكــن لحســن حظهمــا وجــود  حفيــد الملكة”رامــي” الطفــل 
الذكــي مُحــب الأستكشــاف. فبعــد حادثــة اختفــاء الماســة 
قــرر البحــث  بطريقتــه الخاصــة ليجــد ضالتــه ويعيــد الجمــع 

ختــان .    
ُ
بيــن الأ


